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ا 


ينظر بعض المسلمين إلى غيرهم من الملحدين» آو من الأديان المحرفة بميزان مختل! فيحكمون 
على أفعالهم الإنسانية الطيبة.. أنها سوف تفتح لهم أبواب السماء ويدخلون الجنة من أوسع 
الأبواب» وتطرف بعضهم وأخذ الغلو حد الاستكبار» فراح يشترط أنه لا يريد الجنة التي ليس 
فيها فلان! 

ووضعوا لله - سبحانه وتعالى - شروط لمن يدخل الجنة» وطالما يرون هم أفعالهم الإنسانية 
العظيمةء مفيدة وناجحة في الدنياء فلا بد حتماً لهم من دخول الجنةء وإن الله سوف يدخلهم 
الجنة لأفعالهم الطيبة! 

و ق فی و ا کی ی و و ی ن 
لقضائه.. وهو سبحانه أيضاً: العدل» والحق» والغفور الرحيم» والجبار المنتقم للمظلومين. 
والعليم بذوات الصدور» وهو وحده - لا شريك له - هو الذي يضح الميزان» وهو الديان» وهو 
صاحب الجنة يدخلها من يشاء من عباده» وصاحب النار يقذف فيها الأشقياء والمجرمين والكافرين. 


eke 
دیں الله الحق‎ 
وقد اشترط الله على عباده ليدخلوا الجنةء الإيمان به» وعمل الصالحات.. الإيمان به على‎ 
الوجه الذي ب ويرضاه. والعمل الصالح خالص النية لله سبحانه وحده لا شريك له فقال‎ 
اده‎ 


#ومَنْ يبت راسلا د يئافلن يقل مِنهُ مِنه وهر فى اة من ا ارين [آل عمران )85[ 
AE A‏ ا ٥‏ ى هھ ° 
ِد الي عِنْد الله السام وَمَّا احتف الَذِينَ أوئوا الاب إلا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ عي 


ا وم ت 


من پَڪمر بايَات الله قان الله و E‏ [آل عمران (19)] 


ارَوَصًىٰ بها إِبْرَاهِيمْ نيه وَيَعْمُوبُ يا بى إن الله اصطقَى َم الدِينَ فلا تونن إلا وان 
مُسَلِمُونَ [البقرة (132] 

ما گن بُرَاهِيمُ يهُودًا ولا تَصرَانيًا وڪن کان حًا مُسْلِمًا وَمَا گان مِنَ المْشْركينَ [أل عمران 
)67( 


])125( هه جا لد و ی وَاتَبَعَ مِل إِبرَاهِيَ حَنِيمًا [النساء‎ Ss e 
a 5 لذ أخَد رَيُكَ مِنْ بى آدَمَ مِنْ هورم ريه رَأْهَدَ‎ 
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إن ا اا لا الصالجات كانت َٿ لَه ات ا دوس ر [الكهف (107)] 


وقال - سبحانه وتعالی - عن الملحدیں الدهريين: 
واوا إن هى إلا حَيائتا ادنيا وما حن بِمَبْعُوثين) [لأنعام 29 
#إِن ھی إلا م ا تتا الأو ار مه [الدذخان (85] 
Pee ONES EES‏ ا غ 
إل يَظْنّونَ [الجاثية (24] 
ےا« ےہ و ~20 ofl‏ ر ەر 3 سو ٍ ت 
N 3%‏ رَڪ ا ڪتَرَ الئاس 
لا يَعْلَّمُونَ4 [النحل (88] 
O E O‏ 


رن € ان 8 


امن کان ري الْعَاجلَةَ عَجَلتَا له فِيها مَا دَسَاءُ لِمَنْ تُريدُ ثم جَعَلْتَا له جَهَنَمَ يَصلاهَا مَذْمُومًا 


مَذحورًا [الإسراء )8[ 


SS GS EE 
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وقال - جل جلاله - عن المشركين من أهل الكتاب: 


للق ڪَفرَ الِينَ تالو ِن الله هو الْمَسِيح ابن 2 ا E E POE‏ 


يلك اْمَِيح ابن مریم مه ومن ف الأَزض جَييعا ويله مُلْكُ السَمَاَاتِ وَالأَزض وَمَا يهُا يلي 
ما ياء الله عل کل سَىْءٍ یر4 إللائدة ,۲۵7 

و ت الوا إن اله هُوَ الْمَسِيح ابن مَرْيمَ و بم قال ايخ يا بي ٳِسرَاپیل اعَبُدوا لَه ر 
ور 2 ا من شرك باللّه ققد حَرَمَ الله لله عَلَبْه ا لَه و ر وا ای ين اكا 
قر اين قار إن لله الث كارتا من إل 
ڪَفَرُوا هنهم ۰ [لمائدة (7372)] 


الا اق ی المَسِيځ ابن الله َلك قَروَلُْمْ رهه يُصَاهِعُونَ 
قول ا ڪمَرُوا م N‏ ا ۇفگون‰ [التوية (30)] 

OT ا ابن‎ E N 
aE EES يڪو لي ن اول ما ليس لي َي ٳذ‎ TS 
ا قلت لَه إلا ما مکی به أن اعْبُدُوا اله رق ورب‎ E 
رٹ عَلَبین یکا تا ذشث بی قلا تو ينی كنت انت الرَقِيبَ عليه ئت عل کل شىء شَهي.‎ 
e ۴ TT ل‎ 
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ا ھە کے Es‏ 2 
إلا اله ه واحد ِن لم ينوا عَمًا يَمَّولونَ ل 
٥و o‏ ع اکا 


۶ 
دات 


E N 
فَاعَبُدوهُ هذا رالا تيء اتل اشراب ين بب ويل للڍِينَ ڪمَرُوا‎ 
a نيع بهم بز بن‎ ٣ من غه بزو عبر‎ 
َا تحن رث اأص وَمَنْ عَلَيَ‎ ٠ وأذِرْهُم يوم ا حشر إِذ قُضِى الأَمْرُ وَهُمْ فى عَفَْةٍ وَهُمْ لا يُومِنُون‎ 
[مريم|‎ u ل يرجَعونَ‎ 
ES را ج م‎ TNS 

NT‏ ا لرن وَلدًا. وما ب للرخمن أن خد وا 0 د 
EN‏ اتی الرَّحْمن عَبدًا 4 [مريم (88: 93] 


ت 


MASSE 
]116( بَعيدًا# [النساء‎ 
لان الذِينَ ڪمَروا وَمَانوا و کا ل او ا اورا رلك‎ 
]91( لهم عَدَابّ وَمَا لَهَمْ مِنْ تَاصِرِينَ [آل عمران‎ 
الآيات وغبرها الكثير - قطعية الثبوت والدلالة في أن دیں الله سبحانه» هو دینں التوحيد‎ ٥ه‎ 
الذي جاءت به كل الرسل» ونزلت به الكتب. وان اله ا ترك لادد الك ولا یغفر لمن مات‎ 
کافراً أو مشرکاً به.. سبحانه.‎ 


فدلت الآيات الكريمات على أن: 


- الدين الذي يقبله الله هو الإسلام - وهو دين كل الرسل - والمسلمون بالعموم سيدخلون 


الجنة برحمة الله. 
- والكافرون والمشركون والملحدون» بالعموم سيدخلون النار بأمر الله. 


- وإن الذي يفصل بين الناس يوم القيامة هو وحده الله سبحانهء كما قال تعالى: إن رَبك 


هو يَقَصِل ْمُه AEE‏ يَوْمَ القِيَامَة ا 6 فيه 4 لفون 1 [السجدة (25)] 


إن من الكبر العظيم» والجرم الشنيع الافتئات على الله سبحانهء والجزم عليه بدخول أحد 
الجنة أو النار» وتعيين ذلك تعييناً قطعياً - إلا من أخبر الله سبحانه بأحوالهم» ونص عليه 
كتابه - فالصواب - بإذن الله - الحديث عن الأحوال الموجبة للجنة» والأحوال الموجبة 
للنار.. وترك القضاء والحكم لمالك يوم الدين» فالحكم لله العلي الكبي والصحيح: هو 
الوجل والإخبات لله - سبحانه - ونحن نأتي الطاعات» ونرجو صلاح النية وقبول العمل 
O‏ 


ا 


من الله سبحانه.. كما قال تعالی: وا 
رَاجعُونَ# [المؤمنون (60)] وتأكيداً لذلك المعنى يقول الرسول - صلى الله عليه وسلم - في 
بن ری ہن ابت 8 


قصة عثمان بن مظعون: "عن ابن شهاب قال: أخبرني خارجة بن زید بن ثابت أن 
اللاك مراد فى الاتضان انمت الى ك فلي اة وله د رة اه ا 
المهاجرون قرعة قطار لتنا عثمان بن مظعون فأنزلتاه في ابياتتا فوجع وجعه الذي توفي 
فيه فما توفي وغسل وكفس في اُثوابه دخل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ققلت: 
رحمة الله عليك أا السائب فشهادتي عليك لقد أكرمك الله فقال النبي - صلى الله عليه 
وسلم - : وما يدريك أن الله قد أكرمه؟. فقلت: بأبي أنت يا رسول الله فمن يكرمه اللّه؟» 
فقال: اما هو فقد جاءه اليقينء واللّه إني لأرجو له الخيرء والله ما أدري وأنا رسول الله 
ما يفعل بي» قالت: فوالله ئا أركي أحدا بعده أبدا" [صحيح البخاري/ 1243] وذلك منعاً للإفتئات 
والتألي على الله والجزم عليه سبحانه» وهو الإله الخالق المالك.. فلا يتجاوز العبد المخلوق 
دف وف نا خا لدعا و ع و لفرت وهال ان انهو لتد ن الار ج كما كان 
التى فا الغا وه > ف ااا الف ية واا مالك ما و 
N‏ 


کما قال تعالی لنبيه: «قل 
إل 


»ا 
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إلا ما يوی إل وَمَّا تا إلا دَذِيرّ مُبِين) [الأحقاف ]١(‏ 


AK 


الأعمال الصالحة 


اشترط الله على عباده المخلوقين أنه حق تكون "أعمالهم الصالحة" صالحة عند الله» أن يكون 
العبد ابتداء مؤمناً بالله.. راجياً من عند الله ثم يكون هذا العمل الصالح» خالصاً لله وحده لا 


رك اه 


کما قال تعالی: 


ے 
o٣‏ ےا ںو م ا س ار ەر ° ےر 1 2 ےا کم د 
# قمر کان رجو لِقاءَ رَبَّهِ فليعما عملا ضام جا ولا يشرك بعبَادَة به ا 


ت 


حَدَا [الكهف (110)] 


و 


۴ ر 9 صل 
A N E EN‏ ديه لله اوليك مَعَ المُوْمِنينَ وَسَوْف يُوْتِ 
الله الْمُؤْمِنينَ أجْرّا عَظيمًا4 [الساء (46] 


وکما جاء في الأحاديث الشريفة: 


ت ر 


إنما الأعمال بالنیات» وإنما لکل امر ئ ما نوی" [صحیح البخاري/1] 


عن أي هريرة > رضي الله عنه > قال لحد رسشول الله لى الله عابه ومسته د أن الاد 
مارك وای ذا كان :يوم التافة مرل إلى العباد ليقضي بيتهم وكل أمة جاه فول مق ندعو 
به رجل جمع القرآن» ورجل قتل في سبيل الله ورجل كثير المال» فيقول الله للقارئ: ألم أعلمك 
ما ُذزلت على رسولي؟ قال: بلی یا رب» قال: فماذا عملت فیما علمت؟ قال: كنت أُقوم به آناء اليل 


ی ا ر بے # رد رر 3 ر رم ° بے #۸ رك © چړ ع r‏ 


وآناء النهاں فول الله له: ىوقو قول له الملاتكة: کا و الله له: لا ا يقال: 


أن فلاا قاري ققد قل داك ديرن ضاي الفال فقول الله له ألم اوسة كلك خن لم افع 
تخا إلى أحد؟ قال لن يارب قال فهاذا عملت فيا يتك قال كنت أضل الركه واأتضدق 


ر ر د بے #۸ رد3 سے م رر 3 وھ رك ° ہے اھ ر ع و RM‏ ر ر & 


فيقول الله له" کیت وتقول له الملائكة: کن وتشول اناد تعالی: ل ردك تيقال فلان جواد 
فقد قيل ذاك» ويؤتى الذي قتل في سبيل الله فيقول الله له: في ماذا قتلت؟ فيقول: أمرت 


#8 ر ° 


بالجهاد في سبيلك فقاتلت حتى قتلت» فيقول الله تعالى له: كذبت وتقول له الملائكة: كذبت. 


ويقول الله بل أردت أن يقال “فان خري» فعد قبل داك ثم ضرب رول الله + صلى الله غاي 


وسلم - على ركبتي» فقال: يا با هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة" 


[إجامع الترمذي/ 22 استاده متصل» رجاله ثقات»› صحیح ابن حبان/408] 


ن اين هريرة قال قال رشول الله صلى الله غاية وسم < فال الله تارك بوتالى: انا 


أغنى الشركاءِ عن الشرك» من عمل عملا شرك فيه معي غيري ترکته وشرکه " [صحیح مسلم/ 2988| 

هذا وقد جعل الله من الأعمال الصالحة.. الإحسان والمودة والقسط والرحمة للمخالفين لنا في 
ی کا ن ازفا رت ارا یت خان ار از ٠‏ طلا يناڪم الله عن الَذِينَ 
O E‏ يوا ليه إن اللّة يحب المشيطيت4 


[الممتحنة (8] 


الأعمال الإنسانية.. مع الكفر 


وأما موطن التراع - عند البعض - في أولنك الكافرين والمشركين والملحدين الذين يقومون 
باختراعات عظيمة أو أعمال إنسانية جليلةء تنفع الإنسانية غاية النفع» ويتساءلون: كيف يكون 
المسلم العاصى الفاسد الذي يفعل كذا وكذاء أفضل عند الله (الرحيم) من الملحد أو المشرك الذي 


انتفعت به الإنسانية انتفاعاً عظيما؟ 


والجواب: إن الميزان لله» وهو - جل جلاله - أعلم بما في القلوب» ويحاسب - جل جلاله - على 
مثقال الذرء فقال ددا بحانه: وميد صد رالنان ااا ل اعمال فمن يَعْمَل فل 
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يرا يره . وَمَّن يَعَمَل مِْقًال ذَرَةٍ سرا يره ٠‏ % [الرلرلة] 

ولا يجوز لمخلوق أن يقرر لله موازين» أو يقترح عليه حكماً. 

ا ال من ى محلو فبرق توف غل مو اة الك تى العامة 
ليكشت لصاحبها ولتاس عى حفيقتةا: وما كان وراتها مى رقص ونية وغاي» وما دته 


ننج ود کو او و اا كتابَكَ گقى َفيك الوم عَلَيْكَ 
حَسِيبًا [الإسراء (14] 


ثم الله يحكم - وهو العدل لا إله إلا هو - لا معقب لحكمه» ولا راد لقضائهء ولا يسآل عما 
يفعل» وهم يسألون» ولا يظلم ريك أحدا. 

ما أقبح الكبرء وأعند الكفر أن يقول قائل: لقد استفدت من خدمات هذا الملحد الجليلةء وأعمال 
هذا المشرك العظيمة.. فيجب على الله أن يدخله الجنة!! فقد جعل العنيد الشقى شرط دخول 
الحاان رمم ا قرحت ا ا د ا N‏ سهم وعتوا وا 


کبیرًا4 | [الفرقان (21)] 


ويتطاول على الله ١‏ ويتهمه - سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيراً - بالظلم أو القسوة ! 
لأنه يشترط - وهو الخالق والمالك والديان - أن يكون عباده مؤمنين به» موحدين له» مخلصين 
له الدين» غير مشركين به.. فيشترط المخلوق على الخالق» ثم لا يقبل أن يشترط الخالق.. جل 
ا 

كما أن الأعمال الصالحة والخدمات الإنسانية لم تكن بالشيوع المغطي جنبات الإنسانية في كل 
مكان؛ فالكثير منها في حكم النادر» وكثير من المشركين والكافرين والملحدين كانوا من أشد الناس 
عداوة للذين آمنواء ومن أشد الناس إفساداً في الأرض» ومن أكثرهم انتهاكاً لحقوق غيرهم من بني 
الإنسان فقط لاختلاف ألوانهم أو أعراقهم أو لغاتهم أو أرضهم أو أجناسهم أو أديانهم.. 

ولقد رأينا نحن الأمة المسلمة منذ ميلادها أضعافاً مضاعفة وصنوف ألوان من العداوة والمحاربة 
والكيد من أهل الكتاب والمشركين والملحدين.. رغم دعوة المحبة والتعارف والأخوة الإنسانية 


والتعاون والبر والقسط التي يدعو إليها الإسلام:! 

ولا يمنع ذلك وجود عظماء في كل قوم قدموا خدمات جليلة أرادوا بها نفع الإنسانية» ونفع 
أنفسهم» أو طابوا بها ما عند الناس من الأجر المادي أو التقدير المعنوي.. 

والخير ل تفط فى لعفن الإخفافة إلا إن مسحت فطرها داكاية 

كا فد تة وضو ع الا عمال الهاا مى الفركو ار الكاقرنن هة فوا ي إسافا وه 


أمر مضحك لولا أنه قبيح - فينظر البعض لأبناء الوطن من المشركين والكافرين على أن الله 


سيدخلهم الجنة مع بقية أبناء الوطن! وإذا ماتوا فهم شهداء عند الله ١‏ كأن الحدود الجغرافية 


والعرق والدم والنسب.. أصب e‏ سبحانك هذا بهتان عظیم! 
"وأما أنساب الشعوب وما تدين به من دين وما تتخذه من ملةء فكل ذلك لا أثر له في رضاء 


الله ولا غضبهء ولا يتعلق به رفعة شأن قوم ولا ضعتهم» بل عماد الفلاح ووسيلة الفوز بخيري 


الدنيا والآخرة إنما هو صدق الإيمان بالله تعالى... 


إن الفوز لا يكون بالجنسيات الدينيةء وإنما يكون بإيمان صحيح له سلطان على النفس› 
وعمل يصلح به حال الناس؛ ولذلك نفى كون الأمر عند الله بحسب آماني المسلمين أو أماني آهل 
الكتاب» وأثبت کونه بالعمل الصالح مح الإيمان الصحيح..." [أتفسير المنارء ج1› ص 277« باختصار] 


EEE 


"فلا يغترن أحد من المتقين بكفر بعض المتقنين لبعض العلوم والفنون › الذين شغلتهم الصنعة 
غي الصا وق بف اله حال رعا إلى جف المع وها إل أضول الدين الات الب ق 
تول قا ان ال ار وا هَادوا وَالتَصَارَى وَالصابيينَ مَنْ آمَنَ باللَهِ وَاليوْم الآَخْر ا 
صَالمًا ها جُرهُم عند ريه و عَلَيْهِمْ ولا هُمْ حَرَدُونَ [البقرة (62] 

فالرسل - عليهم السلام - كانوا متفقين في الدعوة إلى الإيمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح» 
وإنما كانوا يختلفون في تفصيل e‏ الصالحة والشرائع المصلحة بحسب اختلاف استعداد 
أممهم» وقد طرأت على أتباعهم من بعدهم بدع وثنية وخرافية وضاعت أكثر تعاليمهم من الأمم 
القديمة..." [تفسير المنارء ج1» ص 181 باختصار| 

"فالمعنى الصحيح إذن لاآيات هو أن الله لا يقيم وزناً للمشرك في مقابلة شركه» بمعض أنه لا 
يقابل الشرك عمل صالح فيمحوه» بل الأعمال الصالحة بإزاء الشرك هباء ولكن المشرك العاصي 
شد عذابا من المشرك المحسن» ولا يعقل أن يكون المحسن والمسيء عنده تعالى سواءء فإن هذا من 
الظلم المنفي بلا شك." [تفسير امنا ج5 ص86] 


EEE 
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حبوط الأعمال 
قال الله - سبحانه وتعالی = 


و ال 8 عملا من عمل ET‏ مورا [الفرقان (23)] 


ت 
رو 


E r‏ وا ر و 
N N E‏ 
الال جين » وَإسْمَاعِيل وَالْيَسَعَ ET‏ َصلتَا عل الْعَالَمِينَ ‏ وَمِنْ آبَايِهمْ وَذَرَيَاِهْ 
ارام وَاجْتَبيتَاهم وَهَدَيتَا اهم ا صرَاط E‏ الك هدّى الله يهدی به من يشاءُ مِن 
E‏ 


ما گان لِلْمُفْركين أن يَعْمُرُوا مَسَاجد الله شَاهِدِينَ عَل أَنمُيِهْ بالف اوليك حَبظث عمال 
وف الار هم حَالِدُونَ [التوية (17] 


ومن د 


من پَڪمُر بالإيمَانِ ققد خبط ا وهو ف ا من الاسرين4 [المائدة (5)] 


کے وء T~ “lof‏ ا Ss Sa SRE TE‏ 1 2 1 
الد اوج إلَيْكَ ولل الِينَ مِنْ قَبْلكَ لين اشرت ايبط عَمَلكَ رکون مِنَ احاسرين) 
[الزمر (65)] 


ت 


چ ےن ° e e ٥‏ و م ۹ م 
ومن يَرَدِذ ِنَم عن ديه فَيَمُث وَهُوَ افر فَأوليكَ حَبِظث أعَمَالهُمْ فى ادنيا والاخرة وَاوليكَ 
صحَابُ الگار هم فيا حَالِدونَ4 [البقرة (217)] 


سے 


ووی کیا ب ا لقاو اا ت اعا هن رون اما کر لرن ارت 
)147][ 

N NC RR RS 
بلاقم كما اسك الذي من فيلك لاقي وَْضم كالذى حاضو أوليك حبظث أعمَال‎ 
)69( ف الذَنْيَا لجرو وَأولَيكَ هُمُ ا-لَاسرُون) إالتوية‎ 
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#ٳِن الذي ڪَمَروا وَصَدَوا عَنْ سيل الله وَسَاقوا الرَسُول مِن بَعُدِ مَا تَبينَ لهم الهُدى لن يَضروا 
الله شيا و سیح بط أعمَاله4 [محمد (32)] 


اوليك الذِينَ ليس لهم فیا خِرَة إلا التَار وَحَبظ مَا صَتَعوا فِيها وَبَّاطل مَا کانوا يَعَمَلونَ» إهود 


م ‌ ا و |« a“ EET “2 o wr‏ 4 و اوه ەه E KATE‏ 
#اوليك الذِينَ ڪَمَرُوا باياتِ رَبَهْم وَلِقابه فحَبطث أعمَالهم فلا نَقِيمُ لهم يوم القِيَامَة وَزنا» 
[الكهف (105)] 


َلك انهم ابوا ما أسْحَط اللّة وَكرهُوا رضَوَانَة قَأخحْبَظ أعمَالَهُمْ4 إمحمد (28) 


فالشرك والكفر يؤدي إلى حبوط الأعمال الصالحة عند الله؛ فالمقصود في الآيات أعلاه في كلمة 
الل هو العمل انات تي الاق برق هه اواب وا لو كان عا طاتا فد معن 
لحبوطه.. والحبوط لغوياً: أن ترعى الدابة نبتاً مسموماً فتنتفخ ثم تموت. 


وقد حطبت أعمال المشركين من عمارة البيت وسقاية الحاج.. على ما فيها من الخير» لأن 
قلوبهم لم تكن عامرة بالإيمان. ولأن أعمالهم الطالحة غلبت أعمالهم الصالحة. 


"فإذا كل ما عملوا في الدنيا من عمل صالح هباء. ذلك آنه لم يقم على الإيمانء الذي يصل القلب 
بالله» والذي يجعل العمل الصالح منهجاً مرسوماً وأصلا قاصداًء لا خبط عشواءء ولا نزوة طارئة 
ولا حركة مبتورة لا قصد لها ولا غاية. فلا قيمة لعمل مفرد لا يتصل بمنهج» ولا فائدة لحركة 
مفردة ليست في حلقة من سلسلة ذات هدف معلوم. 

إن وجود الإنسان وحياته وعمله في نظرة الإسلام موصولة كلها بأصل هذا الكون» ويالناموس 
الذي يحكمه» والذي يصله كله بالله.. بما فيه الإنسان وما يصدر عنه من نشاط. فإذا انفصل 
الإنسان بحياته عن المحور الرئيسي الذي يربطه ويربط الكون» فإنه يصبح لقي ضائعاً لا وزن له 
ولا قيمة» ولا تقدير لعمله ولا حساب. بل لا وجود لهذا العمل ولا بقاء." إفي ظلال القرآن - تفسير 
سورة الفرقان] 


EE 
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عارض الجهل 

قال تعالی: 

وما نّا مُعَدَ م E‏ [الإسراء (۵5] 

رسلا مُبَقَرِينَ وَمُذِرينَ لقلا ڪون لِلئاس عَل الله حُجَةٌ بعد الرْسُل وگن الله عريرا حَكيئًا) 


ورَرمتق ويِٿ کل َء فسا ڪيا لِلَذِينَ يفون وَيُؤْنُونَ الگ وَالذِينَ هُم باياتِتا يُومِنُونَ4 


[الأعراف (156)] 

طرَبتا ِت کل شىء رة وَعِلْمًا قَاعْفِر لِلَذِينَ تابا وَانَبَعُوا سَبِيلَكَ رَقِهمْ عَدَابَ ا ججيم) [غافر 
)7[ 

وفي الحديث الشريف: ' 2 جعل الله الرحمة ماتة جزى قأمسك عنده تسعة وتسعين جزءا وأنزل 


في الأرض جزءا واحداء فمن ذلك الجزء يتراحم الخلق حتى ترفع الرس حافرها عن ولدها خشية 


أن تصيبه" [صحيح البخاري/6000] 


وعن عمر بن الخطابي رضي الله عنه. قم على النيي > صلى الله عليه وسلم - سبي فإدا 
اسراة من السى فد تب ها قي ا وجدت صا فى السى أحدنه فالي ده وط 
وأرضعتهء فقال لتا النبي - صلى الله عليه وسلم -: " أترون هذه طارحة ولدها في التار " قلتا: 


نن ار ے 0© ^~ رم 


ل وهي تقد ر غلی نل تکل فقال: لله ارح بخبادة من هذه بولدها " |إصحيح البخاري/ 5999| 


ومن مدلول الآيات» ومحاولة مس شيء من رحمة الله.. يتبين للناظرين أن العقاب والعذاب 
متعلق ببيان الحجة وقيامهاء ورفع الجهل» وسطوع البرهان.. وإن رحمة الله شاملة واسعة - 
ن غات ف الح واه ا ل ارو و كان لد ال ار 
رة بن الل افكت و اتل اجر و لاه و اتل و امار و س ات و ن 
والسخوة والح اغراك اتن اقوت واتحل داهن اا سورج الجن وات 
والبغض والغل» والجهل والعلو والإفساد في الأرض» والجهل والتجيرء والجهل والاستهتار والجهل 
والعداوة للحق» والجهل والتولي عن الحق والكفر... إلخ هي عند الله - سبحانه - الذي يعلم السر 
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وأخفى. والذي يضع الموازين: رَدَصَمُ الْمَوَارِينَ الْقِسْظ لِيَْم الْقِيَامَةٍ فلا ثُظْلمُ تفس شيعا ب شَيْسَّا وَإِن کان 
يقال حَبَو مِنْ حَرْدَلِ e‏ با حَاسِبينَ [الأنبياء (47)] 

وق ذلك قول العامة آبو خا الفزالن < رمه الله ان الرحهة عه هة رة اة 
تار فقيل ففرا سن الم لفت وان كان أكتره مرضون غلى الان اها عرضة خف 
حتى في لحظة أو في ساعةء وإما في مدة حت يطلق عليهم بعث النار» بل أقول: إن أكثر نصارى 
الروم والترك في هذا الزمان تشملهم الرحمة - إن شاء الله تعالى - أعتي الذين هم في أقاصي الروم 
والترك» ولم تبلغهم الدعوة. فإنهم ثلاثة أصناف: صنف لم يبلغهم اسم محمد - صلى الله عليه 
وسلم - صلا فهم معذرون» وصنف بلغهم اسمه ونعته وما ظهر عليه من المعجزات وهم 
المجاورون لبلاد الإسلام والمخالطون لهم» وهم الكفار الملحدون» وصنف ثالث بين الدرجتين بلغهم 
اسم محمد - صلى الله عليه وسلم - ولم يبلغهم نعته وصفته» بل سمعوا أيضاً منذ الصبا أن 
كنا متها امه جمد ادهى الفوة كفا سح بادا أن كذاا يقال له الفح كدي بال رة 
كاذباًء فهؤلاء عندي في معن الصنف الأول» فإنهم مع أنهم لم يسمعوا اسمه سمعوا ضد أوصافه 
ألعله يقصد: م عأنهم سمعوا اسمه» سمعوا ضد أوصافه/› وهذا لا يحرك داعية النظر في الطلب" 
[فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة» ص 84] 

فلن ھی ات اع ی أن رة بين "محاولة الفهم" للعلاج» و"محاولة التبرير" للهروب 
من المسؤولية.. فا لمدرسة التحليلية النفسية الغربية - في بعض حالاتها على سبيل المثال - جعلت 
من التحليل النفسي سبيلا لتبرير كل جريمة ارتكبها المجرمون! وراحت تعتذر لهم من كل سبيل! 
ولذا يجب عندما نطلب سبيل الإصلاح والعلاج والدعوة الحسنة أن نمضي في تحليل المفاهيم 
والأسباب» حت نمضي في أجمل السبل وأنجعهاء وعندما نطلب سبيل الحكم والقضاء الدنيوي 
يجب يكون هناك الردع لكل منتهك لحق» ونحفظ حدود الحق ومعالمه.. وإلا لم تعد هناك جريمة 
في هذه الحياة. 


"ولا يعقل أن يكون من لم تبلغهم الدعوة بشرطها أو مطلقا ناجين على سواء وأن يكونوا 
كلهم في الجنة كأتباع الرسل في الإيمان الصحيح والعمل الصالح. إذ لو صح هذا لكان بعث الرسل 


شرا من عدمه بالنسبة إلى أكثر الناس. والمعقول الموافق للنصوص أن الله - تعالى - يحاسب هؤلاء 
14 


الذين لم تبلغهم دعوة ما بحسب ما عقلوا واعتقدوا مں الحق والخير ومقابلهما" إتفسير المنارء ج1 


ص 277[ 

آفکا دلت الا يات على :أن اللهك تال = لا يواخد التافى تمخالفة ها عات به الرسل :الا اذا 
بلغتهم دعوتهم» وقامت عليهم حجتهم؛ لأن هذا النوع من المؤاخذة وضعي لا يتحقق إلا بتحقق 
الوضع الذي يترتب هو عليه. كذلك تدل آيات أخرى على الحساب والجزاء العام بالقسط على 
حسب تأثير الأعمال في النفوس» فمن دسى نفسه وأبسلهاء لا يمكن أن يكون عند الله كمن زكى 
نفسه وأسلمهاء ولا يمكن أن يقول عاقل: إن نفوس من لم تبلغهم الدعوة الصحيحة تكون سواء 
مهما اختلفت عقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم» فإن هذا مخالف لحكم العقل وإدراك الحس» إذ لم 
توجد ولا توجد آمة إلا وفيها الصالحون والطالحون والأبرار والفجارء» والذين يؤثرون ما يرونه 
من الهدى على داعية الشهوة والهوى والعكس . فهل يكون الفريقان عند الحكم العدل سواء؟ 
طفل لا وى لبيك وَالطَيَبُ4 اسه )مكل الْقَريمَيْي لاع وَالأَصَمَ وَالبصير وَالسَمِيع 


کل ران ملألا َد كرون [هود (24] * [تفسیں لتا 6:ص 60| 


EES 


المحكمة الإلهية 

لا يحكم الله على أحد قبل أن يقام له محكمة لها شهود وضمانات العدالة.. وضمانات العدالة 
هو ما وصف الله به نفسه من العدل المطلق» والحق المطاق.. ولا يظلم ربك أحدا. 

وأما الشهود ففيها 

ر کتابك گنی ۰ عَلَيْكَ ê‏ 


وي ا ل e‏ ا [النور (24» 25] 
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E E:‏ بْصَارْهُمْ وجا E EEE‏ الوا ڃُلودِهِْ 
لِم ت هذ عَلَيتا تالو أذ نقتا الله A‏ ا وله تَرْجَعُونَ4 [فصلت 
)20 21[ 


وبل ا عل نَفْسِه بے رة E.‏ معَادیره [القيامة (14» 45] 


لوان لَْس اسان إلا ما س 
الْنَ ts‏ [النجم| 


رګ ے 0ھ* AE‏ 


وان سَعَيَهُ سَوْف يُرَى . ثم راه الجَرَاءَ الوق » 


0 أ 


ران إل رَبك 


ا وذ قال الل ا عیسی ابی مرب آآدت فت للاي ادون وات دين من ون ال قال 


ع 


CR N NT‏ ق إن نف قله قَقَذ علنتة ا 
غلم تاف تشبا لك أت علا ابوب ٠‏ تافلت لهئ ل تا أترتى 
ورڪ رکٹ عَلبیم شهیدا ا مث فبيم لتا قوي ينی گنت أنت الريب e‏ 
E‏ وان تعفر ن تراك نت اعرذ ا کیم 4 إلمائدة] 


بل وسينادى عن الآلهة المزعومة: 


$ 


ا و و ر ر 

طم قي لَه اين ما كنم شرگن ٣‏ من دون الله الوا صلوا عَنَّا بل لَمْ ڪن تدعو من قبل 
سیا4 [غافر] 

ووم يادِيه شرکایی لذي كذ عون [القصص (62)] 


وأما ما اختص الله - جل جلاله - به نفسه ولم يطلعه على ملك مقرب أو نبي مرسل هو: 


نوايا القلوب وما حصل في الصدور.. فإن ريهم بهم يومئذ لخبير. 


فالحكم على كل إنسان في هذه المحكمة الإلهية يتطلب هذه الدقة والعناية الإلهية التي ستحدد 


وليست كثرة الأموال والأولاد والعلوم هي التي تقرب الإنسان إلى الله» كما جاء في الآيات 


الكريمات: 
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وما نولك ولا ااذ بال بُ عِندتا رن إلا مَن آمَنَ وَعَيلَ صَالا مويك له 
جَراءُ الصَعْفِ بَا عَيلوا وَهُمْ ف العُرَاتِ آَمِنُونَ) إسبا(87) 

as‏ عل علي علي أوَلَْ َعَم أن اله قد أَهْلَكَ يِن قَبْلِهِ 
E E‏ ولا سال عن دنوه النجرمون) [القض 8ا 
فالذي يقرب الإدسان إلى الله» هو توجه الإذسان إلى الله ابتغاء مر ضاة اللهء والإيمان به والعمل 
الصالح رجاء رضاه» وطاعته» وعبوديته.. كما قال تعالى: #وَسَيُجَتَبهًا انى ۷ ا يون ما 


رر م 2 ‌ 0 س مه 8 ت 0 ت 1 ا 
2 ۱۸ وم لاد عنده من نعم جریٰ j‏ ابتغاء وجه ربه الاعل (٠‏ ولف یری r‏ [الليل] 


ES 


وتكونوا شهداء على الناس 


ہے 
أ 


قال تعالى: اوگڌلك جعَلتاڪم امه وَسَطا لڪکوٺوا شُهَدَاءَ عل الاس وَيَڪون الرَسُول عَلَيْڪُ 


شَهيدَا [البقرة (143)] 


وح لا تكون الأمور متميعة لا ضباط لها.. فالسلمون شهداء على أفعال أنفسهم وعلى أفعال 
الناس - لا على النوايا ولا على المصير الأخروي - ويزنون ذلك بميزان الشرع الحنيف.. فهم شهداء 
على أفعال البشر... والله على كل شيء شهيد.. شهيد على الأفعال والنوايا والخفايا وهو وحده 
اللختص بالحكم. 

ولذلك كان الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر والفحشاء والبغي.. والاعتراض على الباطل 
ومجاهدة الشرك ومقاومة الظلم.. ومنع الإفساد في الأرض. والأخذ على يد كل متكير عنيد جبار. 
ولا يكون المسلم في تردد في الحكم على الباطل كما وصفه وحدد ميزانه القرآن. أما الأمور الق 


ات له د جل ا فن فال ك ك ها وتات امتا الله اة 
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وهذه الشهادة على الناس لا تعتي الاستطالة والتجير في الأرض.. بل تعني الدعوة بالحكمة 
والموعظة الحسنة والقيام لله بالحق والشهادة بالقسط.. والقيام بالقسط والشهادة لله» ورجاء 

وذلك حت لا نقع في الغلو في الحكم على الناس.. ولا في تمييع حقائق الدين. 

ولقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في القمة في الحرص على الناس» وعلی حصول 
الخير والفلاح لهم.. وكان يحزن غاية الحزن» ويتأسف أشد الأسف لإعراض الناس عن الخير.. 
واختيارهم العناد والكبر. 


ولقد بين القرآن الكريم حال الرسول الكريم في ذلك.. فقال تعالی: 


‌ ع 9 


«فَلَعَلكَ باخ تَفْسَكَ عل آتَارهِم ٳِن لم ينوا ا بهذا ا لحديث ا سما [الكهف (6)] باخع آي: مهلك 
1 د 

فمن زَا e O‏ 
عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍِ إن الله عَلِيمُ ما يَصَسَعُونَّ [فاطر (8] 

طلَعَلكَ اخم تَفْسَكَ ألا پَڪُونوا مُوّمِنِينَ‰ االشعراء (8] 

فيكون جواب سؤال: ما مصير فلان المشرك أو الملحد الأخروي؟ هو: 

أخيرنا القرآن الكريم: إن أحوال الشرك والكفر والإلحاد مصيرها التار- والعياذ بالله - بنصوص 
Aaaa Eb‏ 

ومصير فلان هذا بيد الله وحده» ولیس من اختصاصنا.. وقد فقدنا تفا کا هی ن د جب 
ا لور رو اة 


وإنا عملنا: أن نؤمن بالله.. ونسارع في الخيرات» ونتسابق في الطاعات.. ونتهافت في دعوة كل 
إنسان إلى الله ودينه الحق. 


EE 
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خير البرية 
وأتم إنسان إنسانية ذاك الذي وصفته الآية الكريمة 


]83( کک دعا ل الله ا صاًا رَقَال ا ا [فصلت‎ E 


ووالْعَ ضر ا لِد الإذسان آھی حشر إلا الذي منوا وعَیلوا الضال قات وتوا وا بالق وتوا 
بالصبر 4 [العصر| 


لد الذي آمَنوا وَعَيلوا الصاجات أولَيكَ هى َير ايرد اينه ت٠‏ 

فكان (الإيمان والعمل الصالح) هما تمام الإنسانية.. وأهله هم خير البرية. 
والإيمان بلا عمل صالح.. إيمان مكذوب» وقول منقوص. 

والعمل الصالح بلا إيمان.. عمل مبتور وهباء منثور. 


]63( معنا الرَسُول فا كبا مَعَ السَاهِدِينَ) إآل عمران‎ E 


ES 
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